
350119 - هل دعوة المظلوم للظالم مستجابة؟

السؤال

من الأمور المتقررة عندنا أن دعوة المظلوم على الظالم مستجابة، ولكن هل دعوة المظلوم للظالم مستجابة؟ فإني
أرى أني إن دعوت له بالهداية والمغفرة مثلا وهداه الله، فسأستفيد أنا من ذلك وجميع المسلمين، فما حكم ذلك؟

ملخص الإجابة

دعوة المظلوم للظالم بالهداية، أو المغفرة، أو نحو ذلك هي من كمال الإحسان المندوب إليه، ويرجى أن تكون في
محل الإجابة والقبول من رب العالمين، لكن ليس لها من خصوصية الإجابة، ما لدعوة المظلوم المضطر على ظالمه؛

فليحذر الظالم دعوة الملظوم عليه؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب

الإجابة المفصلة
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دعوة المظلوم مستجابة

اتٍ وَ عَ ثُ دَ : » ثَلَا الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَ ةَ رَ يْ رَ ثبت أن دعوة المظلوم مستجابة. كما في حديث أَبِي هُ
 « رواه أبو داود )1536( والترمذي لُومِ ظْ ةُ الْمَ وَ عْ دَ ، وَ رِ افِ سَ ةُ الْمُ وَ عْ دَ ، وَ الِدِ ةُ الْوَ وَ عْ : دَ نَّ يهِ كَّ فِ ابَاتٌ لَا شَ جَ تَ سْ مُ

." نٌ سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ )1905(، وقال: "هَ

يَ ضِ اسٍ رَ بَّ لكن القرائن تدل على أن المقصد من هذا: وهو كفّ الناس عن التظالم، كما يشير إلى هذا حديث ابْنِ عَ
نَ بَيْ ا وَ هَ نَ سَ بَيْ ا لَيْ نَّهَ إِ ، فَ لُومِ ظْ ةَ المَ وَ عْ : » اتَّقِ دَ الَ قَ ، فَ نِ مَ لَى اليَ ا إِ اذً عَ ثَ مُ لَّمَ بَعَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ا أَنَّ النَّبِيَّ صَ مَ نْهُ اللَّهُ عَ

«  رواه البخاري )2448(، ومسلم )19(. ابٌ جَ اللَّهِ حِ

ائِمُ الصَّ ، وَ لُ ادِ امُ الْعَ لْإِمَ : ا مْ هُ تُ وَ عْ دُّ دَ رَ ثَةٌ لَا تُ :  »ثَلَا لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ ةَ رَ يْ رَ وكحديث أَبِي هُ
تِي زَّ عِ : وَ لَّ جَ زَّ وَ بُّ عَ ولُ الرَّ قُ يَ ، وَ اتِ اوَ مَ ابُ السَّ ا أَبْوَ حُ لَهَ تَ فْ تُ ، وَ امِ مَ لَى الْغَ لُ عَ مَ لُومِ تُحْ ظْ ةُ الْمَ وَ عْ دَ ، وَ رَ طِ فْ ى يُ تَّ حَ

" نٌ سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ «  رواه أحمد في "المسند" )13 / 410( والترمذي )3598(، وقال "هَ ينٍ دَ حِ لَوْ بَعْ نَّكَ وَ رَ لَأَنْصُ
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ن الألباني فقرة المظلوم بشواهدها في "السلسلة الصحيحة" )2 / 527 – وصححه محققو المسند بشواهده، وحسّ
.)528

وهذا كله مما يدل على أن المقصود بدعاء المظلوم المستجاب هو الدعاء على الظالم، لا له.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

"أما دعوة المظلوم فمعناها إذا ظلمك أحد… فإذا دعوت الله عليه استجاب الله دعاءك، حتى ولو كان المظلوم
كافرا، وظلمته، ثم دعا الله عليك، استجاب الله دعاءه، لا حبا للكافر، ولكن حبا للعدل، لأن الله حكم عدل، والمظلوم
لابد أن ينصف له من الظالم، ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: )اتق دعوة المظلوم

فإنه ليس بينها وبين الله حجاب(.

فالمظلوم دعوته مستجابة إذا دعا على ظالمه بمثل ما ظلمه، أو أقل، أما إن تجاوز فإنه يكون معتديا فلا يستجاب
له." انتهى من"شرح رياض الصالحين" )4 / 615 – 616(.

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم )291659(.

دعوة المظلوم للظالم بالهداية من كمال الإحسان

رجى استجابته، لأن الدعاء عليه نوع انتصار، لكن لا شك أن دعوة المظلوم للظالم بالهداية، هي من الإحسان الذي يُ
والدعاء له نوع عفو وإصلاح، وقد حث الله تعالى عليه.

 ﴾ الشورى/40. ينَ الِمِ بُّ الظَّ حِ نَّهُ لَا يُ لَى اللَّهِ إِ هُ عَ رُ أَجْ لَحَ فَ أَصْ ا وَ فَ نْ عَ مَ ا فَ لُهَ ثْ ئَةٌ مِ يِّ ئَةٍ سَ يِّ اءُ سَ زَ جَ قال الله تعالى: ﴿ وَ

وكما أن ترك الدعاء عليه هو من الصبر المحمود، فإذا دعا له بالهداية والعفو، فقد زاد في الإحسان.

لَّا كَ إِ رُ بْ ا صَ مَ رْ وَ بِ اصْ ينَ * وَ ابِرِ رٌ لِلصَّ يْ وَ خَ مْ لَهُ تُ رْ بَ لَئِنْ صَ مْ بِهِ وَ تُ بْ وقِ ا عُ لِ مَ ثْ وا بِمِ بُ اقِ عَ مْ فَ تُ بْ اقَ نْ عَ إِ قال الله تعالى: ﴿وَ
﴾  النحل/126 نُونَ سِ حْ مْ مُ ينَ هُ الَّذِ ا وَ وْ قَ ينَ اتَّ عَ الَّذِ نَّ اللَّهَ مَ ونَ * إِ رُ كُ مْ ا يَ مَّ قٍ مِ يْ ي ضَ لَا تَكُ فِ مْ وَ هِ لَيْ زَنْ عَ لَا تَحْ بِاللَّهِ وَ

.128 –

قال ابن كثير رحمه الله تعالى:

وَ هُ قَ بِهِ فَ دَّ نْ تَصَ مَ اصٌ فَ صَ وحَ قِ رُ الْجُ "فشرع العدل وهو القصاص، وندب إلى الفضل وهو العفو، كقوله تعالى: )وَ
( أي: لا يضيع ذلك عند الله كما صح في الحديث: )وما لَى اللَّهِ هُ عَ رُ أَجْ لَحَ فَ أَصْ ا وَ فَ نْ عَ مَ (؛ ولهذا قال هاهنا: )فَ ةٌ لَهُ ارَ فَّ كَ

زاد الله عبدا بعفو إلا عزا(." انتهى من "تفسير ابن كثير" )7 / 212(.
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هُ مُ وْ بَهُ قَ رَ ، ضَ اءِ يَ نَ الأَنْبِ ا مِ يًّ ي نَبِ كِ حْ ، يَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ لَى النَّبِيِّ صَ رُ إِ أَنِّي أَنْظُ د اللَّهِ بن مسعود، قال: )كَ بْ وعن عَ
( رواه البخاري )3477(، ومسلم ونَ لَمُ عْ مْ لاَ يَ نَّهُ إِ ي فَ مِ وْ رْ لِقَ فِ مَّ اغْ : اللَّهُ ولُ قُ يَ هِ وَ هِ جْ نْ وَ مَ عَ حُ الدَّ سَ مْ وَ يَ هُ ، وَ هُ وْ مَ أَدْ فَ

.)1792(

والحاصل: 

أن دعوة المظلوم لمن ظلمه، بالهداية، أو المغفرة، أو نحو ذلك: هي من كمال الإحسان المندوب إليه، ويرجى أن
تكون في محل الإجابة والقبول من رب العالمين، لكن ليس لها من خصوصية الإجابة، ما لدعوة المظلوم المضطر

على ظالمه؛ فليحذر الظالم دعوة الملظوم عليه؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.

والله أعلم.
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